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 : ةينثاالمحاضرة ال

 ن الكريمآنزول القر مفهوم   
  مصدر القرآن  : 
لقد علم الناس أجمعون علما لا يخالطه شك أن القرآن الكريم جاء عل  لسان رجل    

عربي أميّ ولد بمكة في القرن السادس الميلادي، اسمه محمد بن عبد الله بن عبد 
ه، تعرف هذا الكتاب إلا عن طريق وأن البشرية لم-صل  الله عليه وسلم   -المطلب 

لا خلاف في ذلك بين مؤمن وملحد، لأن شهادة التاريخ المتواترة لا يماثلها ولا يداخلها 
شهادته لكتاب غيره، ولا لحادث غيره ظهر عل  وجه الأرض. ولكن من أين جاء به 

، أمن عند نفسه ومن وحي ضميره، أم  -صل  الله عليه وسلم -محمد بن عبد الله 
 ؟عند معلّم؟ ومن هو ذلك المعلم من 

إن الناس في الإجابة عن هذا السؤال ينقسمون إل  قسمين، قسم يعتقدون أن هذا 
قسم ينكرون و -صل  الله عليه وسلم   -الكتاب كلام الله تعال  أوحاه إل  نبيه محمد 

ل يذلك ولكنهم كانوا متحيرين في نسبته إل  مصدر معين، وقد حك  القرآن الكريم أقاو 
 كفار مكة بشأن القرآن وردّ عليها ردا ساحقا، مؤكدا مصدره الإلهي.

  ک   ک  ک         ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ چ قال الله تعال :

 [.43: ]سبأ  چ  ڻ  ڻ  ڻ     ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ         ڳ  ڳ  ڳ  ڳگ  گ  گ  گ  ک
  گ  ک      ک  ک  ک      ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ چ  وقال تعال :

  ہ      ہ   ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ       ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ

  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ           ڭ  ڭ  ۓ  ۓ    ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ    ہ             ہ

-5: ]الأنبياء  چ   ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ      ۉ    ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ
10.] 
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  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ        ڤ  ڤ  ڤ            ڤ    ٹ  ٹ چ وقال تعال :

   ژ  ڈ     ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ

     ں  ڱ    ڱ   ڱڱ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑژ

 [.7-4: ]الفرقان چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں
وفي القرآن آيات أخرى حكت أقوال المشركين وبينت موقفهم من القرآن والدعوة الجديدة 
، لكن القرآن بيّن في مقابل ذلك بيانا واضحا أن هذا القرآن من عند الله، وأنه وحي 
 أوحاه الله إل  رسوله صل  الله عليه وسلم، كما أوح  إل  النبيين من قبله، قال تعال :

 چ  ڻ  ڻ  ں     ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  گگ   گ  گ   ک  ک  ک  ک    ڑ  ڑ   ژ            ژ  ڈ  ڈ چ
  ٺ  ڀ   ڀڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ       ٻ    ٻ   ٻ     ٻ  چ [. وقال تعال :6: ]الأحقاف

  ڤ  ڤ  ڤ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ

  ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ

  گ   گ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ

 [.166 -163:  ]النساء چ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ   ڳڳ  ڳ  گگ
ن عمل ليس له في القرآن م -صل  الله عليه وسلم   -وبيّن القرآن أيضا أن الرسول 

  ڀ     ڀ  پ  پ  پ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ والتبليغ، قال الله تعال : إلا الحفظ

  ڄ         ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ

     ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  چ  چ  چ     چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ

 [.16-15:  ]يونس چ  ک  ک  ک  کڑ  ڑ  ژ  ژ
وقد أكدت آيات القرآن الكريم عل  أن الله تعال  هو الذي أنزل القرآن عل  سيدنا محمد 

ية في بإيراد أمثلة منها تذكّر القارئ بهذه الحقيقة الأساس صل  الله عليه وسلم، ونكتفي
 العقيدة الإسلامية، فمنها:

ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  قوله تعال : .1

 [. 3-2:  ]آل عمران  چٿ  ٹ  
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 [.48: ]المائدة چ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ     ڇ  ڇ چ .2
 [.2: ]يوسف چ  ے  ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ چ .3
 [.10: ]الأنبياء چ   ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ      ۉ    ۅ  ۅ چ .4
 [.23:]الإنسان چ  تج   بي  بى  بم  بخ  بح   بج چ .5

ذا كانت الآيات الكريمة قد أكّدت عل  هذا المعن  فإن الأحاديث النبوية الشريفة قد  وا 
رآن الذي يعلن أن هذا الق-صل  الله عليه وسلم   -أكدت عليه أيضا، فهذا رسول الله 
نما هو وحي أوحاه الله عليه ليبلغه للناس، وأنيتلوه عل  الناس ليس من تأليفه ه ، وا 

 إلا ما من الأنبياء نبيّ »المعجزة الخالدة التي أيده الله تعال  بها، فمن ذلك قوله: 
نما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليّ،  أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وا 

زتي أي أن معج». قال ابن حجر في شرحه:« فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة
التي تحدّيت بها هي الوحي الذي أنزل عليّ، وهو القرآن، لما اشتمل عليه من الإعجاز 

 .« الواضح ... 
 .«عهألا إني أوتيت الكتاب ومثله م»أيضا: -صل  الله عليه وسلم   -وقال رسول الله 

عل   يث في هذا المعن  كثيرة تؤكديعني بالكتاب القرآن، ومثله يعني السنة. والأحاد
نما أنزل علي-صل  الله عليه وسلم   -أن القرآن لم يصدر عن الرسول  ه، ابتداء، وا 

وأنه كلام الله تعال . وقد آمن بهذه الحقيقة أجيال المسلمين من لدن عصر الصحابة، 
 الك.ه ولا تزال هذه الحقيقة هي الركيزة الأساسية لإيمان المؤمنين، لا يحيد عنها إلا

 بدء نزول القرآن : 
إن من يريد أن يتعرف عل  بدء الظاهرة القرآنية فعليه أن يدرس البيئة التي ظهرت    

ن لم يكن من صنع تلك البيئة فإن كثيرا من معانيه لا تفهم إلا  فيها، فإن القرآن وا 
فية نزول لتفهم كيبمعرفتها، كما أن دراسة سيرة الرجل الذي نزل عليه القرآن ضرورة 

دراك حقيقة الدعوة التي تضمنها نا، ولا يتسع المكان لعرض تلك التفاصيل ه ،القرآن وا 
ونكتفي بنقل قول محمد بن سعد الذي  ،ونفترض أن القارئ عل  معرفة مناسبة لها
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يث قال: قبل البعثة، ح -صل  الله عليه وسلم   -يلخص فيه معالم شخصية النبي 
حوطه مع أبي طالب، يكلؤه الله ويحفظه وي-  صل  الله عليه وسلم -شبّ رسول الله »

من أمور الجاهلية ومعايبها، لما يريد به من كرامته، وهو عل  دين قومه، حت  بلغ 
أن كان رجلا أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم مخالطة، وأحسنهم جوارا، 

وما رئي ملاحيا  لأذى،وأعظمهم حلما وأمانة، وأصدقهم حديثا، وأبعدهم من الفحش وا
ولا مماريا أحدا، حت  سماه قومه الأمين، لما جمع الله له من الأمور الصالحة، فقد 

 .« كان الغالب عليه بمكة الأمين
مره بدأ تحول الأربعين من ع-صل  الله عليه وسلم   -وفي السنة التي بلغ فيها النبي 

كبير في حياته لم يكن قد تهيأ له من قبل، لكن العناية الإلهية كانت ترع  ذلك التحول 
وتوجهه نحو النبوة الكاملة التي تنكشف فيها حجب الغيب، ويتنزل الوحي بالقرآن عليه. 

جة، قال لخدي-صل  الله عليه وسلم   -التحول أن النبي  وكانت أول  مظاهر ذلك
وتتابعت إرهاصات النبوة التي  ،« إني أرى ضوءا وأسمع صوتا»رضي الله عنها: 

يل عليه والملك جبر -صل  الله عليه وسلم   -انتهت باللقاء الأول بين رسول الله 
 السّلام الذي حمل الرسالة إليه.
 اديث الصحيحة وصفا لبدء نزول القرآن عل  رسول اللهوتقدّم الروايات التاريخية والأح

صل  الله عليه وسلم، ونقل البخاري في كتابه الجامع الصحيح، كما جاء في غيره من 
حيث  -رضي الله عنها -المصادر المعتمدة تفاصيل ذلك الحدث العظيم عن عائشة

رؤيا الوحي ال من-صل  الله عليه وسلم   -كان أوّل ما بدئ به رسول الله : »قالت
 الصادقة )أو الصالحة( في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.

قالت: فمكث عل  ذلك ما شاء الله، وحبّب إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحبّ إليه منها، 
رجع الليالي ذوات العدد، قبل أن ي -وهو التعبد -فيتحنث فيه وكان يخلو بغار حراء 

 يتزود لمثلها، حت  فجئه الحق وهو في غار حراء.إل  أهله ف
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ي الجهد، حت  بلغ من فجاءه الملك فقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطّني 
ثم أرسلني، فقال: أقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حت  بلغ مني الجهد، 

چ  چفقال: فغطني الثالثة ثم أرسلني، ذنيثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخ

ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  

 [.5-1: ]العلقچگ
 يرجف فؤاده، فدخل عل  خديجة بنت-صل  الله عليه وسلم   -فرجع بها الرسول 

ا ، حت  ذهب عنه الرّوع، فقال لخديجة وأخبرهخويلد، رضي الله عنها، فقال: زمّلوني 
الخبر: لقد خشيت عل  نفسي، فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل 

 عدوم، وتقري الضيف، وتعين عل  نوائب الحق.الرّحم، وتحمل الكلّ، وتكسب الم
فانطلقت به خديجة حت  أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، ابن عم خديجة، 
كان امرأ تنصّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية 

ن يجة: يا ابن عم، اسمع م. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خدما شاء أن يكتب 
 ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟

 وس خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا النام-صل  الله عليه وسلم   -فأخبره رسول الله 
الذي نزّل الله عل  موس ، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، 

ل : أو مخرجيّ هم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثفقال رسول الله صل  الله عليه وسلم
ن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب  قة أن ور  ما جئت به إلا عودي، وا 

 «.توفي، وفتر الوحي
يوم  بحراء،-صل  الله عليه وسلم   -نزل الملك عل  رسول الله »قال ابن سعد: 

 لله يومئذ ابن أربعين سنة،، ورسول االاثنين، لسبع عشرة خلت من شهر رمضان 
 .« وجبريل الذي كان ينزل عليه بالوحي

  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ چ وقد قال الله تعال : 

 [.185:  ]البقرة چ ڻ


